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كريم شغيدل
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أحمد الشيخ علي

ـــــــــ

مختارات من :

" ربما تصير الأغنية بيتاً "

شرفة القطط ..

النساءُ الصغيراتُ في الشرفةِ ..

يفتَّتْن زهوَ الشمسِ،

ويرقصنَ مع الظلالِ الرشيقةِ

لا مبالياتٍ بقطط عيوني اللامعةِ في أعلى البناية .

كم من الوقتِ يلزمني لأصلَ بجسدي الحرِّ بلاط الرصيف؟

هكذا ..

سأجعل حفلة الرقص الخيالية تنتهي .

هكذا ..

ستنظر واحدةٌ في الأقل

ليدي

وهي تومئُ من الأعلى ..

وهي تومئُ عن كثبٍ وبسرعة ..

وهي تومئُ

- أخيراً -

من أسفل ..

ماذا لو انطفأت الشمس؟

ماذا سيجدن - فتياتُ الشرفةِ ..

إذا اختفت الظلال؟

وماذا سيحصل ..

لو لامس جسدي الحرّ بلاطَ الرصيف؟

هل سأجدُ يدي

التي أومئ بها منذ الصباح؟

القطط التي تقفز من عيوني إلى شرفة الفتيات ..

القطط اللامعة ..

رهيفات بإزاء الموسيقى،

لذلك .. ما إن تصل الشرفة،

حتى تتحول إلى بالونات ..

وترفع صوب الشمس!

ساعة تركت جسدي يمرّ بالموسيقى،

ويقترب بسرعة من الرصيف .. تذكرته .

كنت أبحث عن مكان مناسب

أعلّق عليه كفّي التي تومئُ ..

ولكنني وجدته يمرّ بي ..

لقد فكّر ، أخيراً .

هكذا كانت تقول الأغنية

في شرفة النساء الصغيرات .

أيلول 1993

هكذا انتهت الحرب ..

"ما الذي يجعل من نجمةٍ وحيدةٍ - في الّليل - فخاً لدموعي؟"

قالت، ناظرةً إلى البحر .

أشرتُ إلى صورتي الشاحبةِ على الماء .. إلى هواء محمّل بِغناءات مفرطةٍ في الألم .. أشرتُ إليها ، ولم أقلْ شيئاً .

التفتْ نحوي ببطء .. وهمستْ:

- "أين أنتَ؟" -

اقتربتُ بهدوء، انفرط غناءٌ مؤلم يتلبّدُ في الهواء .. 

التمعتْ نجمةٌ وسقطتْ .. تلألأتْ دمعةٌ وتدهورت أخرى 

.. / بينما تقرفص على نفسه الماء، ولم أقل شيئاً .

.. .. .. .. .

كانت ترتدي البحر ..

وكنت أتسلّق أنينَ النجمة! .

أيار 1993

نشوة ..

- "لستُ من أحد .."

نَدَّتِ الصحارى على شفةِ الريح المترفة، وهي تتضوع كنقاءٍ لا مرئيّ لموتٍ يثيرُ غرائزَ الفريسة .

قال البحرُ:

- "ذلك أنا .."

.. لم تجد ما تقوله الصحارى، فَقَدْ بعثَرتْها الريحُ ..

التي لم تكن لتصدِّقّ - أبداً - أنّها شهقةٌ محرّرة، أطلقها البحرُ .. ساعةَ كان يحلم باليابسة!

آب 1992

الثقب ..

.. عندما وضعتُ يدي في جيبي وجدتُهُ ..

- إنه ثقب . ثقبٌ صغيرٌ حسب، فقط ثقب . كان وحيداً، مثلي .. ربما كان يتيماً أيضاً .. حملته على أصابعي .. كان خفيفاً، حتى أنّني أحسست بنقص في وزنِ يدي .. إنه ثقب .. مثل هذا الأمر لم يصادفني من قبل .

- "سأتخلص منه" فكّرت، غير أن شعوراً من تأنيب الضمير خالجني بعنف .

- "سأحتفظ به" قلت .

- "لكن كيف؟" قلت، أيضاً .

راودتني رغبة ملحة في النظر من خلاله ..

ما هذا؟

أحدهُم كان ينظر، أيضاً، لم أره . لكن رأيتُ عينَه تنظر إلى عَيْنيْ بريبةٍ .. بشيءٍ من التحفّظ أدخلتُ إصبعي، كان هناك من أدخلَ إصبعه من الجهةِ الأخرى .. وإذ مددتُ يدي وأمسكتُ بها، يدٌ ما أمسكت بإصبعي، أيضاً .

.. شدْدتُ أنا، شدَّ الآخر .. لا أعرف كيف حدث هذا تماماً؟! 

ولكنّه . تماماً . حدث، لقد اتّسع الثقب .. دخلتْ يدي كلّها، وخرجت كلّها يدُهُ .. وعندما، بعنفٍ أكبر .. شدْدتهُ، فعل، مثلَ ذلك، الآخر ..

دخلتُ أنا إلى هناك،

وخرج هو إلى هنا ..

ولكن .. أين اختفى الثقب ...؟!

ربما تصير الأغنية بيتاً

(إلى: أسعد .. بعمق)

ثريٌّ ليلكَ 

وأغنيتكَ ثريّةٌ،

تزهرُ لا مباليةً بالثلوجِ التي تولدُ

- منذُ الصباح -

خلف هذا الزجاج المفجوع بلغط المصابيح ..

وألسنة الرياح

التي 

تتدلّى

من أذرع الأشجار الجليدية ..

هذه التماثيل البيض،

السعيدة بالموت والحياة ..

والموت والحياة

وهكذا ..

أليس صحيحاً؟

ربّما تصيرُ الأغنيةُ بيتاً ..

ها أنتَ فيها،

ثريٌّ ..

ومضيءٌ ..

وحقيقيٌّ . بيتكَ .

وبلا شتاء .

فلماذا؟!

لماذا رأيتك حزيناً؟

كلُّ شيءٍ ثريٌّ الآن ..

ها هي النوافذُ مضيئةٌ ..

والساحاتُ

والشوارعُ ..

ها هو بيتُكَ .. يتسعُ ويتسعُ،

ها هو يكبرُ

فيدخل فيه الليلُ والنهارُ ..

كلّها تدخلُ . الأرضُ ..

فلماذا رأيتُكَ حزيناً؟

.. لماذا رأيتك خارجاً؟

حزيناً وخارجاً من البيتِ أبصرتُ بكَ!

ماذا تفعلُ في الساحاتِ والشوارعِ

الميتة من الصقيع؟

....................

قليلاً ..

قليلاً رأيتك ..

كان لغطُ المصابيحِ ذبيحاً بأسى الزجاج .

وأنفاسي دموعاً ..

كانت 

ا

ل

س

ا

ع

ة

واقفة،

مثل تمثالٍ ثلجيٍّ ..

ولكن أسود ..

من فمهِ كانت تخرج العا ..

.............................

..................... صفة!!

كثيراً ..

كثيراً نظرتُ .. ولم أجدْكَ

ما الذي أصنعهُ

- وحدي -

بليلٍ ثريٍّ كهذا .. ..!؟

في سرير الملكة ....

تلك شرفةٌ ..

وذلك نهارٌ ..

تلك ملكةٌ تتريثُ، وسريرها محلول ..

وتلك ريح .. غاديةٌ رائحة

من الشرفة إلى السرير ..

تلك شعلة تفيض ..

ونجمة تتسول

وحمامة تعشو

وتسبح في دمها رعدة

فترتفع وتهبط

ترتفع وتهبط 

دائماً ..

تلك حكاية قديمة

وأخرى جديدة،

تصعد السلالم ..

تهبط ..

تصعد ..

......

الشرفة تقصّ السبل والسابلة،

تقصّ السماء ..

والنهار ..

والليل ..

تقص الريح،

والسرير الذي بنته لها الريح ..

تلك - تتريّث - الملكة ..

وأخيراً ..

ذلك أنا،

أقص الشرفةَ في سرير الملكة!

كانون الثاني 1993

الصخرة

هذه الصخرةُ ليست ضوءاً ..

ليست وثناً ..

وليست كلمةً منسيّة في حديثٍ عابر

هذه الصخرةُ - مثلاً - قمّةُ الأرض،

أو - مثلاً - ندبة فيها .

ولكننا برغم كل شيء ..

لم نشأ تصديق ما يقال

واكتفينا - فقط -

بأن دعوناها: صخرة ..

لم يعرفْ أحدٌ من قبل .. أنها دمعتي الوحيدة

التي هدرتها العاطفة .

دمعتي التي بدت تفاحةً - أول الأمر -

ولكنها انفطرت على الأرض ..

ومن قلبها المضيء للحظة،

من لحظة الضوء تلك ..

كانت (أحبُّكَ)

تنخلق ببطء ..

الشتاء الذي أحصى أمطارنا سمّاها (ثلجاً) .

أما السلالم التي ارتقيناها فسمتها (دهشةً) .

بينما انخرس أمامها العري ......

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

أخيراً ......

ومنذ جلسنا وحيدَين - معاً -

(أحبُّكَ) وأنا ..

منذ .. لم يعد الشتاء يحصي أمطارنا

.. .. واختفى الثلج،

منذ .. لم تعد ثمة سلالم نرتقيها،

... واختفت الدهشة،

ومنذ .. لم يعد العري .. لم يسكت اختفاؤنا ..

وهكذا ..

لم نشعر

كيف صرنا شيئاً واحداً 

ليس ضوءاً أبداً،

وليس وثناً ما،

ولا كلمةً حتى ..

إنّما .. وبكلِّ وضوح:
"صخرة ..."!!

شباط 1994

حمامة حمراء ..

من هنا ..

حيث نقعدُ: أنا والموت،

في شقٍّ واحد ..

حيث يلصق وجهه - الليل

بوجهي ..

وينظر في عينيَّ المحمرتين

من الخوف والبطولة .

حيث يصير الحديد البارد:

- حمرةً،

والأصدقاء : ألماً في الرأس،

من هنا تماماً ..

رأيت حمامةً حمراء

تقطع الأفق نصفين متساويين ..

قبل أن  تلمَّ جناحيها

على رأسي،

حينها - فقط - تذكّرتُ شفتيكِ الوحشيتين

... حبيبتي،

وعندما قمتُ لأقبلك ..

سبقني الموتُ،

وطبعَ قبلتَهُ الشديدةَ على جبيني، 

وبهدوءٍ ..

خرجَ إلى شقٍّ آخر ..

حزيران 1992

خضير الزيدي

ـــــــ

مجموعة : 

" أقفاص خارج الكلمات "

أواخر العزلة

حلمت بنقوش تتوقف على خزائن اللذّة 


وتخيّلت أن الشتاء الساقط




على أقفاصك

يُطفئ الصالات


لهذا رفعت الغيوم إلى مهبّ البياض

ومن ريشة على الضريح سمعت نداءك


حلمت بنقوش تغمض فجرها


الأكثر غياباً من عيدان الأسطورة

وتستأسد، غبار أدغلها اليابسة



في منعطف …


(أمام فندق سومر)

حلمت يا ذات العلاقة بك




وتنبهت أن الأبدية عجوز


تتريّث أمام عزلتها

فمن يضمن لك أنّ أفراحنا القديمة غيوم تشطفنا


يا ذات المساء المتأخر


لَمْ أحلم بشيء 



بقربي سكاكين / وفريسة

*
*
*


المساءات بدت عارية كالأباريق

فلا فصول

ولا سجائر

ولا مرايا … ضيّقة

كأنك نحاس مليء، بالنهايات 

كأنك فاتحة الخروج

ولفترة ثانية 

لا بد من شطر الأبدية

هكذا أحاول أن أدير تجاعيدك إلى جهة المطر 

فالصحارى لا تليق بها العزلة

والبراري منذ أساطير ميتة

وأنت وردة عام من الحلم




وربما صفصافة شتاء

أنت ظهيرة الغيم / فوق أهداب الملجأ




رفرفي أكثر



المساءات بدت عارية

*
*
*

بمقدور اللغة أن تحمل المسافات


لتحفر في الكلمة فرصة متهوّرة

حسناً سأنحدر حيثما نشيدك يتقيأ



حجر الطبيعة

وأجدك … على عشبة … اللذة




فقناعك القاع

وملوحتك القبلة


ومجدك طقس بارد مأزره الصبوات

فلا تتسع يداك إلى رماد من اليقظة


لا زلت أحملك خارج الكلمات

*
*
*

هل الأبدية غيمة بعيدة


الجهات …
تؤكد فعلها بالسقوط!!

تعالي آخذك إلى غيوم واطئة

تصل نداءك بأدغال البرية


ما تبقى من اللذّة تدشّنه ورقة توت



ساقطة هذا المساء


أنا عشبة صفراء على السطوح



وأنت مناخي

فلا أريد أن أنطفئ إلا أمام عيدانك


أيتها المليئة منذ مهدك بالأسطورة 

ما من أحد يتكفّل مسارات الظلّ

لا أحد يتجذّر على سواحلك القديمة




سوى (أنايَّ)

فلا أريد أن أصف الفريسة




والبروج واضحة

لا أريد مساءً يتكرّر، أن احاصر الوردة


أيتها المؤجلة من قفص الأبدية


من يتكفّل هذه الخيانات الصلدة ..؟

*
*
*

كيف يحدث هذا ..؟



أصابع الغيم تتناسل

نباتات هادئة يسوقها مناخ السكاكين إلى رئتي


وأنا أحفر الورق على جمجمة الشتاء

كيف يحدث هذا ..؟

*
*
*

هل كنا فريسة الحلم وعلى جروحنا طقس النهار



واقف أمام كل البروج ..؟

ويدي فارغة إلا من تراب الطيور؟

أعرف ..!

الحضارة .. لغة فاسدة

التاريخ .. كلب فاسد

الأبدية .. غيمة فاسدة


أرتّقُ جروح الحروب



بأصابع المطر


وأحياناً بأصابع المنفى 

*
*
*

الغبار الطاعن كأوراق منسية



على صورتك



يشعّ في هذه اللحظة

ذلك تماماً حين نتوحد مع الطيور والهضبة

هناك بعيداً حيث خطواتك المتهوّرة

يطلع منها الريش والصباحات المشبوهة


إذن لا بد من جموح يختلط والأفق

ولا بدّ من كلمات ترتدي أسمالنا الغامضة



ربما يحدث هذا


وأنت مطوّقة بسكاكين الحرب



بدلاً من اللذّة .

التفاصيل

عليَّ

يملي المساء تجاعيده

والطيور غربتها

عليَّ تتبول زفيرها … الخيانات

وتربط في عظامي بياضها تلك الجهات

عليَّ

الفريسة تختم شمعتها

وتنهار بأقمطة الغروب

وبغيمتها الخيانة تمزجني

ولا أوان عندي للفراغات

عليَّ … الرماد



ينصف ردهات الشتائم

كأنما محشورة بالفخاخ زجاجات أخطائي


عليَّ … الريح

تمسّ عناصر مدفونة في دمي


وتبسط الفلوات خرافتها

كأنني ترف للنهار … والصبوات ماثلة للخروج




تقطعها السكاكين بعزلة المطر


ملاذها السفوح

ونكهتها الشتاء



هذا أنا وهذا اتضاحي

هرولت فوق شهيقي وعلّمني عماك كيف أبتكر نقائض الفرائس

أنا المتأخرّ بأقفالك الهازئة


تتكفل المقابر وردتي من غروب 




إلى مساء مؤجل كعادته 



كسلي أمامك بذرة

وآفاقي قربك بذرة


لا يخرجها من جبينك إلا الحجر 

فمن يرتّق ساقية المساء 




وكل شيء بعيد

من يخبئ هجرة الوردة ولا مقصّ على صخرته؟


من يدشنّ ويكوكب أدغاله



بالتفرد بعيداً عن سماء الكتابة؟

هل كنت خطأ أيها العطر



وأجنحتي الغصون؟

هل كنت منكسراً أيها الظلّ



وعروقي حجر للنهايات؟



فمن غيّبني وضلّلك بالنعاس

ما يشاع عني تشيّعه الخرائط

ما يشاع عنك يشيّعه فم البكتريا

ما يترصّد قربي ليس أقلّ من هذا (     )

الغيوم بريئة

وما يدوّنه الحجر بياضاً لا يدلّ إلا على حدودك المضيئة

فكم عميقة هذه الثلوج

وتافهة ثمار الأبدية


فهل نصغي إلى طيور خارجة على الظلّ

في مهبها تنقّط الضوء

تمسّد ريشها على شفاه امرأة عاقر

حتما غيومك بعيدة


والذي يتنكر للخروج


ذاكرة فاشلة بجفافها شمعة المناديل

تتخثر جروحنا بمسافة الحلمة عن فم الملجأ



قطيعتنا العطب 



وعزلتنا الكتابة

لا سكون .. ولا وردة .. ولا خريف

نقود ورقية مزيّفة من يد موظف البنك




وهذا ما يكفي

لسد أسلاك وهواء وربما طيور ميتة لوّثها عطب المسافة


فلم يكن على العشبة طائر المساء

ولا على المقاعد فيض الهجرة


كنت بأضلافي هناك


استقرئ

قباب الخيانة وجنونك عار تماماً كما الخيانات


كان الوضوح فارغاً إلا من عشبته المثقوبة


آه ليت دموعنا تشطف الغريزة وتزحف 




بالغياب

كل هذا (عليَّ) … أتْلَفَني غبارك أيتها الحرب الشرسة 

غيابك المدون

باسمك اتظاهر أيتُها المسافات



وأزحف باتجاه الحجر

باسمك كان وضوحي قوساً يكفي لملئ الفريسة


فكيف لي أن أعقد صلحاً بين العطر 





وجسدي المتعفّن

قبل فصائل الغيوم


كل شيء معكوس فيك أيتها اليقظة

*
*
*

أعناق صخرة هذه؟



أم مسجد مقيّد بالشحوب





لذّة تغسل نقش الحجر

أم آلية الحرب تخرج قطن الظهيرة




بملوحة الجثث



كيف يحدث هذا المشهد



ومن يعرّيك أيتها الوردة

*
*
*

من يجتاح ورقة توت لكي يلبس الوقت


ولمن هذا التراب مبطّن بعشية الخيانة

تقدمي قطعاً من النور


واجعلي حرفك يحضن الحرف

تقدمي أيتها المدن


تحت خطواتك تبتهج شقوقنا

تقدّمي … ومرري أضلاعك في أبنية الفراغات 


وشممي أبديتك دقاق السنديانة

كوني مناهضة للفراسخ / وعالية للعطب 



لم أكن باستواء الهذيان



كلّي ورق عابر بالألم


فلا يمكنني أن أبقى على حقولك



بائعاً للصحف

تقدمي أيتها المدن


من أجل نهار مريض



وشجرة مريضة

لقد صرت شبيهاً للغبار



ولم أقل للمساء .. من دشّن المقبرة

انكسرت حزمة من حجر



ولم تك خطواتي مأخوذة بسلطة الحلم


فكّري أكثر أيتها المدن

كي أتّحد مع أصابعك


ونطبع على خزائن الغبار … رمز نقوش صفراء



أكلتها الشراسة .

سفوح

(مَنْ) جعلك وردة تتقشر




وردة موصولة بجذور الغبار

(مَنْ) أسدل رائحتك وأزاح رسائلك البيضاء


مَنْ / جعلك محسوسة


بورقة مالحة ويحفر فيك الظلام

مَنْ يتبع المساء ويتصفّح انطفاءك بعيداً عن صخرته


من ساقك محفوفة بالأسلاك

وبحلم لا يجيء 

ومن الطيور … المساء البعيد انفرطت طعنته



وطوق بالغياب



نهارك الفسيح

من مذبوحة بقاياه


وبمنتصف اللحظة … أزاحك برقاً برقاً

ولمّك بالوصايا

مَنْ قوّس غيومك بصفائح العماء



وأوغل في لثمته



عطب الحقيقة

مَنْ ضيّق صرخته المؤجّلة



وبراءة اللذّة من زوالها



ما لهذه الوردة تشيخ



وما لهذا الخريف يتكرر



وقلْ من أين جاء الغبار

وجاءت مؤطرة عاهاته بالحجر

ومَنْ دنبس جلودنا



بعشبه على جفون الزجاج


مَنْ أيتها الذكريات المليئة بعفونة الحنين



مَنْ دق الرياح في أكتفاك


وألقى على معابدك عظام الطيور

من سقف تأريخه


بسلاسل الحقيقة

وعلى ذمّته ضوء النهار



مَنْ خلقك شدة لهذا الغياب الطويل

ومَنْ جمع ريشك قرب المقصلة



وما لهذا الفرات


لا يعبر الشمس … إلا بالفضيحة 

من سَيّجك أسلاكاً لمقبرة الشتاء



مَنْ غيري سيشهد أنك


قلب التين

قلب السفوح الجميلة

قلب الأعشاب الدافئة

قلب المرايا

قلب البروج

قلب البراري .

فرائس

ماذا تبقى منك أيتها السفوح




لنتسلق النهار بأغصان الخيانة

ماذا تبقى منك أيها الحجر



لنقيس مشاعل التبغ بلفافة المساء




الأكثر تطلعاً من الطيور

وماذا تبقى منك أيتها المهاجرة


وهذه الرموز تتنكر ببلاهة أمام صخب الغريزة

بل ماذا تبقى أيها البياض / المتأخر





يا زيتنا الواضح





يا حجر الكتابة

لقد دفنا أشياء لامعة في أحواض السمك

وكانت هياكلنا كأي يقظة تتجذر أمام أصفر الزهرة

أيتها الانقاض نحن الآن أكثر اقتناصاً



لنا غيمتنا التي تنشطر



أي لافتة لا تدلّ على جروحنا






لها أظافر المسلّة


أي ليلك يشعل وعوله أراه وجعاً يتدفأ بالحماقات



أيتها البروج العالية .. أيتها الامواج

لا نريد أن نكون زهرة غامضة تتفاعل في الغياب




نخرج عظام الأبدية ونهوّل مع الغيمة

لا نريد أن نحفر في الغبار مفردة واطئة

لا نريد إلا انتصاف شجرة الزيتون


وهناك نشخّص إغفاءة الوقت

وننهض بالجذور .. لا نريد إلا أن





نكون شتاءً

يعدّ لك مشهد السواحل وطائراً يتغرّب في الكنسية هكذا 

محكوم بالثقوب من غبار الملاجئ



كل شيء بعيد



كل شيء بعيد


تتهجّاني … الفريسة




على جلود الريح



بلا ضفّة مؤجلة



من اتضاحك



أيها الحصار المتكرّر .

أدغال

لجهات العزلة

(نص واحد) إلى فاطمة

"لتلق الكلمات السلاح ولتكن القصيدة كلمة واحدة منسوجة شروقاً يتقدم" .

(أوكتافيو باث)

الغامض

وكما تقولين … يضيء

لهذا تتكدّس الشهوة طويلاً

على أهدابك

*
*
*

ثمة 

وردة على شفتي

تركتها … القبلة

*
*
*

لذّة مالحة

تلك هي الشجرة

صخور قادمة

أعشاب / ألم

أدغال دافئة

وبقايا طيور ميتة 

*
*
*

الصندوق

من خشب

والخشب …
أراهن أنه من رصاصك

*
*
*

أعمدة … غيوم … عظام

أسلاك .. بياضات .. وأضرحة

وثمة شتائم تفترسني

*
*
*

نرتكز على أخطاء الوردة

وبقايا ملوحة معكوسة



في اسمينا

الأبدية

عزلة تتحدب على مدارج الكتابة

*
*
*

ليتجلّد … اسمك في الغيوم

ولتفتح الفصول


وشم عزلتها

لن تتقوس السفوح أبداً

*
*
*

الجهات المقدّسة

من أقصى الغروب … إلى نهاية الأسلاك

كأي ظهيرة مخمورة تنكفئ


قرب لذتك

*
*
*

لتأمل أسفل يدي

زجاجة تتعقّب وضوحي

دائماً …
يطردني من نقائه 

الخريف

*
*
*

اقتناص

ما نجرجر وراء غيمة الحائط

لا أكثر من وصف للكراهية

*
*
*

لأن يدي فارغة

سأثقبها 

*
*
*

أين تتجه الوردة

وأنا خطيئة

غيمة واطئة

غيمة لا تتكرّر

*
*
*

هل كنّا

عشبة صفراء

*
*
*

لا حدود

لهذا الإنطفاء


ولا ورقة

*
*
*

المسافات تسيل على اسمك …

فتخيّلي كم مرة أتوقف

على جسد المياه

*
*
*

المناديل

بلا أذرعة …
تأملّتها وقالت:

المناديل بلا أذرعة

*
*
*

ثلاث سكاكين


تكفي

لأصطنع مربعاً يضجّ بالبياض

*
*
*

سأقول … فيك

كرماً

لا يشبه الصنوبر

*
*
*

الرغبة خريف يسحب حلزونه

إلى الوراء

*
*
*

أحبك 

*
*
*

أكلّما …
حاصرني الغموض

أخرج منك


أيتها الوردة

*
*
*

رغم ذبول يديه

يتسلّقني …


الصبير

*
*
*

الفراغ

حائط ممتليء بالسكوت

*
*
*

مِنْ صلب الليل


تخرج


أدغال حمراء

*
*
*

الشفاه


الدائمة

يوقظها الكلام

*
*
*

ثمة 


ثقب في الرئة

تركته امرأة .

المسافات

(…)

نهارات دائبة

ملتفّة بحرير العزلة

نهارات دافئة

معلّبة بضجيج العزلة

نهارات مالحة

مقوّسة بنثيث العزلة

نهارات منكسرة

معطّرة بألواح العزلة

نهارات مثقوبة

بقطرات العزلة

نهارات

على بقايا النهار

شكّلتها الأنقاض

*
*
*

أيتها الأحلام المتورّمة

أيتها البروج

أيتها السفوح المحشوة باللاشيء

أيتها الأسلاك

أيتها المعابد العظيمة

أيتها المخطوطات القديمة

أيتها الطيور الطليقة

أيتها السيول

أيتها الوردة

أيتها المتآكلة

أيتها الألواح

يا هالات النور المقدس

هرّبيني

*
*
*

أيتها الكلمة المقدسة

في الكهوف 

في البراري

في الخلايا

في النهايات

في اللوعة

في القناديل

في السطوح

في الظلمة

في الأساطير

في الشقوق

في الفرائس

في الوعول

في الحدائق

في الحموضة

في البروج

في الطواسين

في المياه

في الأورام

أينما أنت أيتها المقدسة .. أحبك

وداعاً

أيتها النهارات الملتحمة بالغبار

وداعاً

أيتها السنوات المصابة بالخرائط

وداعاً

أيتها الأحلام المشرعة بالنهايات

وداعاً

أيتها الغيمة المالحة

وداعاً

أيتها الشوارع المنكسرة بالضجيج

وداعاً

أيتها التجاعيد السجينة بحرارة القسوة

وداعاً

أيتها المدارج المصعوقة كالخاصرة

وداعاً

أيتها الصفرة المرتبكة

وداعاً

نقوش الأزمنة الصدئة

وداعاً أحزاننا المتناسلة

فراغات

ما مِنْ مساء يناهض عشبة المقبرة



باسم النهار



أو باسم الكلمة

فمَنْ يسمي ابتداءك كلمات قديمة

ويتصوّر النوافذ في مساء لا يفسّرُ عماك




خلف بروق عالية

أو وراء شاحنات محمّلة بالغياب

لا أملي عليك المكان إلاّ غياباً


مشحونة بالتفسّخ دموعك الشرسة

لشدّة موتنا ضاع بريقك أيتها الرائحة


الوصايا عطش قديم

والموت خارطة على جسد المدن

والمسافة هي ذاتها


ثبات المهاجر


لم تعد للعزلة مقدّمة



فمن يناهض عشبة المقبرة .

قراءة لمشهد خاص

المساء الذي يلامس التلال

بعيداً هناك عن أي أحلام رديئة

وكأية لحظة لا تنتهي إلا على ضفّة العزلة

الأحلام ذاتها

سعال الفرائس

والسواد المعتوه

العزلة ذاتها تتثاءب لتلبس الجمال



ولتطرح ريشه على الحائط

صدّقيني

أليس هذه الأشياء بعيدة عنك

*
*
*

النبتة التي هي من حرث الفراغ


الظهيرة التي هي أكثر انعداماً


والحجر الذي يتمسّك بتراب النهار



وأعضاء الوردة

وردتنا التي تنهدم أمام المطر




وثلاثة فصول ترفع لهاث الريح






إلى نهاية جديدة 




يحدث هذا عندما ألمّ الصبوات

ونقوش الأصابع التي هي أكثر تخزّلاً من ثدي الوردة .

خروج للصورة

(الليل) أدغال من الظلام … وحصى التفكك أكثر من مساءات عاطلة أسفل الوردة .

(الشجرة) فاتحة لنباتات بريئة ستموت ذات وردة أكثر تحديداً من مؤخرة الطلقة .

(الشهر) فرشاة تنحدر من الدهشة صوب وديان مدن أكثر جرياناً من ذاتك المؤجلة .

(النهار) عقاقير تتنكّر على جرف النهر أكثر تقوّساً من عاكس الحرب .

(القهوة) أرسم ظلّها في مائدة السفوح ولا تحرير لهذا الليل أكثر ظلاماً أيها الوراء .

(الغيوم) شفاه يابسة تحمل أدغال الحرير ولا حضور إلا بغياب المطر .

(اللحظة) نشيد أخير لماذا تتأخر بضمّ الصنوج وأعماق النهار أكثر انجرافاً من اللذّة .

(القاع) أعضاء كائن خفي … ما هذا؟ معي عناقيد كاذبة آه معي .

(الظلام) حتى خرافة الحفلة الموسومة بحذر بارد حيث صراخك أيتها المقبرة .

(الحرب) لا تعريف لم أتعرف على تقويم الأفعى .


الفصول تسحب ما اسميِّه (الوردة)

حسناً خلفنا وطن مالح وطبق يلغي آخر الأسبوع ولا ضفاف، لا فصول، ماذا نجد أسفل العذوبة؟


حروب تتكرّر .. أقفاص .. أحلام تتطاير .

نص آخر

الفريسة المبثوثة / تلك التي هي غشاوة حجر الغياب قليلاً


واسمي مدارج الصورة


زفير الحقول المشدودة

إلى عباءة الزجاج

كم تكن الصناديق سلّمًا للخرائب


كانت مقذوفة بجدار المشهد

كان ذلك وأنا أضع خطأً في التُّوت



وأعدّ الوعول بظلمة القفص


أُكتب نسيانك أيها الغبار في جنائز معطّلة


أُكتبي أيّتها المعابر قوسك بخطوات أورامنا


أُكتب أيها البهاء علامات الأدراج الشاهقة




كان ذلك

وأنا أنظر الى صورتك القديمة

فيما سماء مليئة الشذوذ



كان النهار هنالك في ضفّة الزفير

لهذا نترصد بأسلاك الرائحة


لا أُمَجِّدُ المياه


ولا البروج


ولا الغيوم

هذا مشهد على سفوح الخرز .

لعزلة الوردة …
(إلى: اسماعيل)

لقد تيقنت انك غيوم صاعدة إلى روحي .

هياكل

لم أقلْ للشتاء 


توّج أعشابك المبهمة

لم أقلْ للطيور عِمِي غروباً أيتها المهاجرة


ولم أنهض بجناحك



أيتها الوردة

لم أقل تردد في الوصول إلى ذاته الحجر



لم أقلْ


هذه السفوح مفارقة المعادن والكنائس



وربما خريفك المرقّط 

ولا فتحت حدود البذرة أمام 




أقفاصك


ولا كنت ثقيلاً أمام أقفال الجهات



ومنعطف الغيمة

ولم أقل معي …

من المياه ما يلمس نعمة العشبة

ولم أقل للمساء شكل الجناح


وهو يرفع براعم الصورة عن تجاعيد أبي

كلّه ترف هذا المساء 

لم أقلْ 

منذ عشرين خريفاً تتكوّم أحلامنا في فرو السكاكين



أمضي باتجاه الثلوج البريئة

ولم أقلْ

كسرت الهجرة

واستعرضت مباهج الريح

ولم أقل في المدى سراويل وأسمال حروب

وفي البراري أبيض طليق




أسرد الشعاعات




واقرع الرئة وجفافها

ولم أرجم سطوة الهياكل بأهداب الرماد

ولم أقلْ عظام الريح تمص وسخ جلودنا

ولم أدفع أنقاضي



ضرائباً للحروب التعيسة

في فمي هيئة الصدأ

في فمي نقوش السكاكين

أنا قربك


أيتها الغيوم

أكتفي بالسكوت .

كنائس … الجهات

الجهات …

دليل المياه

هنا (أنا) باتجاه الغبار من حجر إلى حجر

ومن نهار له سراطين المدارات


إلى نهار لم تمسسه أضلاف الطيور

وسط العذوبة / أمرّرُ …
أسراب اللقالق الى هذه الجهات

هذه الطيور

دلل المياه المفطومة عن ثديك أيتها الثلوج

وهذا (أنت) باتجاه الجذور

من شتاء إلى شتاء


ومن كنائس إلى براعم لم تبسط يديها

إلى نهارك الذي يتكوكب قرب الجدار

هذه الفصيلة …

عناقيد السديم وجمهرات النذور



دليل الغبار


إلى الفريسة

هذا (هــو)


ذبوله … قراميطه … تعاسته




آخر الشتاء



من غيوم إلى أعمدة فاسدة

إلى ينابيع تفتح المذبحة / على سطوح السكاكين



أبطش أوراق الظلام




وأهاجر



أُوقظ الرئة بعضّة من فم يابس





كأوراق العرعر


تتهيأ السراطين إلى حجر كهذا 



أنا الموج …


وأنا الهاتف


أن الحرير وأنا العشبة


يا عناكب المشهد تقدّمي



إلى جهة غير الجذور


إلى مساء بلا زجاجة … باردة .

عماد جبار

ــــــ

مختارات من : 

" دمع على أجفان نافذة بعيدة "

مرثيةٌ ربما تكون لنفسي

كيف لمّ طفولته:

أول القبل .. الركض خلف الغيوم

المدارس .. خوف الشتاء

الشوارع تخلو .. أنين الكلاب

كيف شاب

كيف نامت عصافيره في التراب

أمس غادرنا

تاركاً فوق أرضٍ مجرّحةٍ

صمتهُ ..

أمس مثل نبيّ نديّ

مضى تاركاً وردة في الكتاب

كيف تدمي المسامير صورته

لم تذرفُ عيناه هذا العتاب

كلما سألوني

نزَّ هذا الندى من عيوني

مسّني صوته كلّما جرحوني

مسّني صوته

كلما سألوا كيف غاب

صلاة إلى آخر الوقت والقلب

كن رقيقاً بها يا مطر

إحتملْ حزنها

إحتملْ كلَّ ما يعتريها

إحتملْ وحشةَ الليل فيها

إحتملْ جرحَها لحظة الاندمال

إستمعْ جيداً حين تلقي عليك السؤال

إرتجفْ معها .. ربما خنتُها

ربما لم أكن معها لحظة الارتجاف

إحتملْ جرفَها نادماً موغلاً في التشكي

إحتملْ دمعَها حين تبكي

كن صديقاً لها حين يتعبها أبواها

كن شفاهاً لها حين تهمي دماً شفتاها

كن يداً تمسح الدمع عنها

إذا انشغلت أمها بالصلاة

كن يداً تحمل القبرات

أعطها فرحاً قدر ما جرّحتها الطفولة

أعطها فرحاً قدر ما عذبتها يداي

أعطها فرحاً كافياً للكهولة

كن صديقاً لها حين يأتي الضجر

كن رفيقاً بها يا مطر

كن رحيماً بها ..

موجع صوتها وهي تبكي .

أحبتي حروف اسمي

بكى صاحبي ..

حين أبصر نجماً على راحتي ميتاً

وبكيت ..

ومضى .. ومضيت

...
...
...
كان لي وطن في قصيدته

كان وردي

ومدفأتي في الشتاء

كان متكأي في ليالي البكاء

كيف أقضي النهار

وكل الدقائق تدمي

كيف أدفن نجمي

كيف أحمل اسمي

بين تشييد حرفٍ وهدمٍ

كيف أحمل اسمي

وكل الحروف التي فيه تدمي

أصوات أخرى

من قبل حزنينِ

قلنا سوف يحملنا

ماءٌ جديدٌ ..

وننسى وحشة الذكرِ

وكلما أيقظ النارنج رائحة

رفّ الجناحان .. في قلبي

ولم أطرِ ..

... 

بالأمس اخترتك في آخر الحزن رسولاً لحبيبي 

يا وجع البحر

ويا ريح السفن الأولى

يا جرح مصابيحي في الليل

وأسمال حنيني

يا لوعة صفصافي

حتى مَ تكدّر هذي الأوراق بطيني

تملأ كل الأرض بوردي الذابل

كم كان غريباً وردي

كم كنت أحلّق تحت سماءٍ من أنقاضي

وحدي ..

كم تركت ريحي فوق زجاج شبابيك الدور

أفراخ ندىً مذعور

ماذا سأقول لأغصان اليأس إذا سألتني

سيرتبك الورد على أيدي الماء

وترتبك الأسماء

فتوقظ بعض دمٍ نام قريباً من نافذةٍ سهرى

هل تدري ..

خفتُ عليها من مطر الليل

ومن نارنج الذكرى

من صوت أبيها الموحش

من نخلٍ رافقها للآن بلا ثمرٍ

من أصوات كلابٍ نبحت في ليل طفولتها

خفت عليها .. يا ريح السفن الأولى


.. كم خفت عليها؟

برعمٌ من عذاب نبي

من قبل ألفٍ كنتَ مشتعل الذُرى

لا الريح تعرف حزنك المدفون

لا الغيم البعيد يسامح الأطفال فيك

ويغفر للثرى

عشرون شباكاً تريق على يديك الدمع

لا مدنٌ تصلي في يديك

ولا قرى ..

الله يا وجع الذرى

عشرون قافية تضيءُ بلوعة المحراب وجهكَ

والصغار الراجفون .. هناك

في دمك البعيد

يكفنون مشيئةً أخرى .. ويرتحلون

ليلٌ ووحشة سعفةٍ في الريح

وقليل نبض دافقٍ وربى مسيح

من قبل ألفٍ عشتَ هذا الليل

كل الليل .. مجروح الكرى

وتعثر الدم بالدروب

وبالندوب ..

عينان فانوساً سرى

وتظل تسأل كلما انكشفت سماءٌ

أن  تنحني لك مرةً

لتريك طين الأنبياء

أن تنحني لتعيد فيك الخلق

تمسح عن ندى عينيك أخطاء البداية

أن تنحني لك كي ترى ..

الله يا وجع الذرى .

إلى إسراء

علميني السفر

مثل كل العصافير إذا أظلم الليل كيف ينام صغار المطر 

وتطوي المنازلُ أسرارها


والشجر



يودّع أوراقه

علميني صلاة المياه على راحتيكِ

علميني الضياع .. هنا ..

في البلاد التي خلف نظارتيكِ .

إغفاءة

لو هدأ النبض قليلاً

لو هدأت آخر أمواج القمح بكفّ الريح

لو هدأ الجرح بصدر مسيح

لو سال الماء بلا لغةٍ واضحةٍ بين يديها

ستجيء امرأة من زبدٍ وتفاصيل

تنام على صدري

في عينيها أحلام لا حدّ لها

بعد قليل

سوف تجيء امرأة خائفة

وتلوذ بأوراق الإنجيل

وستبكي 


تبكي

وتصير الأوراق مناديل

أنا أدري ..

سيوقظها الأعذاق .. ورائحة الطلع

فالأعذاق مجانين

أنا أدري أنك تخذلني

ويطير حمامك أسراباً

ويكدّر غفوتها

آآه .. لو يهدأ هذا النبض قليلاً .

إلى شاعر

من أين سأبدأ

يا أعشاش العتب المتروكة في الأغصان

قبل سنينٍ كنتَ أمامي تحترقُ

كنتَ تضيء ظلامي .. لكن تحترقُ

وها أنا أياماً أحترق

ولا يصفو الورقُ

أدري بأنك

من عشرين تعتذرُ

يدري الحصى .. والثرى


والرمل والحجرُ

يدري النهار الذي 


بللتَ ظلمته

يدري الظلامُ الذي


يكبو به القمرُ

أدري بأنك من عشرين موجعةٍ

تأسى .. وتنسى

وهل تنسى الذي بذروا

أدري بأنك تدري أنَّهم ذبلوا

وأنهم ..

بللوا المحراب وانتظروا

كل الشجيرات في عينيك خائفةٌ

لا يستريح بها جنح الندى الحذرُ

ذي درة الجرح

كم ميلادها عسرُ!

ها جرحه الطاهر .. المحزون


ينتظرُ

أدري بأنك رحب الصدر .. يا مطرُ

لا .. لا 

مزهواً بخشوع شبيابيك

مزهواً بالنارنج على عتباتك

مزهواً بالنخل الـ فيكْ .. سأبقى

فاعذر لغتي .. يا أبتي

من ريشٍ بعثره الفجر الأبيض في واديك

سأبدأ ..

صاح الديك

وأنت تجير حبيبات ندىً خائفةً

بين خطوط أياديك

ها صاح الديك

وأنا أبكي .. أنك تبكي

لكني أهدأ إذ أتذكر أنّ دموعك سرب نجومٍ تهديك .

وقفةٌ في مزار موسى الكاظم

بين شمعي وشمعك أرض من الخوف يا سيدي

بين دمعي ودمعك بضع خيام

بين قلبي وقلبك قبّرةٌ لا تنام

أيها الطين .. والكبر .. والصلوات العظام

ليتني دمعة .. فوق هذا الرخام

ليتني مثل هذا الحمام

لأغفو عصوراً بجرح إمام 

إلى أهلي

سأقسو عليهم

وآخذ أقمارهم لسمائي الغريبة

هناك المصابيح تعمى

وأنجمهم تعبر الليل تدمى

سأقسو عليهم

أمرّغ أقدامهم بالأنين البعيد

بما ظلّ في أرض ذاكرتي من وعيد

لماذا تلاحقني يا أبي في الظلام

لقد مرّ عشرون عام

وما زلت تركض خلفي

لماذا كسرتَ الزجاج برأسي

إلى مَ تلاحقني

خوفي الآن أكبر من أي ذنبٍ

وبللتُ صورته بالملام

لماذا .. وأطفال هذي البيوت بلا أي دمعٍ تنام

لماذا تلاحقني يا أبي في الظلام

لأني لعبت طوال النهار

لأني لهوت ككل الصغار

وما لمّت الشمس أطفالها بعد حتى أعود

سلام على شجر الخوف في كل دار

أيها الحلم بلل شفاهي

لعل إلهي ..

يخلصني

أيها الحلم فزّز بقايا الندى

لتكون معي

ولتفتش معي .. ربما

ربما خلّفت كفه نجمةٌ ها هنا

لن أسامح صوتك لا يا أبي

لن أسامح عضة أمي على الزند .. لا 

أنا لا أدعي غير هذا البكاء على الميتين

فقلبي الصغير .. سيخذلهم

كم سيخذلهم ما به من حرير

سلامٌ لأهلي الذين توابيتهم عفّرت بتراب الضمير 

موت شاعر

سكبوا عليك الماء .. وانتظروا طويلاً

أن تنثني عن رحلةٍ في الموت

أن ترتقي وتخضَّ شبَّاك القصيدة من جديد

يا أبيض الريات .. يا خفَّاق في الذكرى

يا سعفنا المجروح .. يا أسماءنا الأولى

دمعٌ على كفيك .. حبرُ قصيدةٍ أخرى

ووحشةُ أن تقولا 

يا ورد هذي الأرض

يا سور القصائد .. يا ندى بغداد 

كيف تعلّمت بغداد أن تنساك

يا وطناً نحيلا

قلبي عليك

على قصيدةٍ تدمى إذا مُنعت مسيلا

يا وحشة الحنّاء في أبوابنا السهرى

إذا انتظرت قتيلا

قومي معي لنقول شيئاً عنه

عن عينيه ..

عن عطرٍ مضى في خيبة البلدان

منكسراً خجولا

قومي معي ..

لنضيع في سقفٍ وشباكٍ .. هناك

يدثر الأنهار والوجع النبيلا

سكبوا عليك الماء كنتَ جميلا

لم تنتحب ..

لم ترتجف إلا قليلا

وخذلتَ كل الماء


والأسماء


والذكرى

وصبر الأرض .. والمجرى

وتركتهم ومضيت مثل الغيم


مبتعداً


عجولاً .

وجوهٌ في آخر الكأس

مرّوا عليك

على قاماتهم تعبُ

مرّوا عليك

وجازوا الليل وانسكبوا

من آخر الأرض لمّت ريحهم وطناً

ووسدوه .. على الأوراق .. وانتحبوا

مرفرفين ..

على أطلال هيبته

داروا على الشجر الذَّاوي ..


وما عتبوا

لكم تنهّد جرحٌ .. تحت أجنحةٍ

وكم تململَ ريش فيك يا قصبُ

لكم ورثت نجوماً من تلهفهم

لكم قرأتَ على الحيطان ما كتبوا

لكم تلمّست ..

في الأوراق وحشتهم

وكم ذرفت نجوماً حينما اغتربوا

كنتَ انتظرت مجيء الضوء


من دمهم 

كم انتظرت ...

وطال الليل والعتبُ

يا آخر المطر المهدور .. دُرْ بدمي

وعلّم القلب أن يَندى إذا اقتربوا .

بغداد في القلب

سلامٌ على الأرض لا تستريح

سلامٌ على كل ريح

علقت نجمة في سماء الضريح

سلامٌ على البيت أطفاله لا تنام

سلامٌ على الصبر والصابرين

سلامٌ على الخائفين


يلوذون بالخائفين

سلامٌ على خبزةٍ شرّدت في الخيام

أجيبي دمي كيف مرّ المغول

كيف مرّت جميع الفصول

ولم يقل الورد شيئاً

سلامٌ على الوردُ بعد الذبول

سلامٌ لعينيك .. نبقى نجوع

وتجرحنا شمسنا في الطلوع

أسأنا البقاء .. فقلنا سنرحل

وحين التفتنا لنلقي عليك الوداع

جرحتِ المسافة بالدمع والياسمين

فعدنا ..

رأينا على الجسر أطفالنا القادمين

وعدنا ..

سامحي من أساء البقاء 

فسوف يجيد الحنين

سامحي الراحلين

فكل الذين يفيضون منك

سيبقى على أرض أوجههم منك طين

سامحي الراحلين


سامحي الراحلين ..

كاظم النصار

ــــــــ

مختــارات

مـراثٍ

المرثية الأولى

حياتُنا نزهة قصيرة

لسنا بأمان

هكذا علّمنا الموتُ، دائماً نحن المقتلعون من الأرضِ حتى آخر الأرض

تمكثون في دمنا

نحن فاقدو كلّ شيء

الربيع، ندى عشب الصباح، السخونة، البيوت التي تأوينا يهددنا النسيان، قريباً سينفلتُ الهواء ويندثر وفي القبور الصغيرةِ تأتي فتياتٌ صغيرات

وينتحبن بهدوءٍ بجوار صورنا الفوتوغرافية 

نحن الأكثر زوالاً أكثر من أي وقتٍ مضى

المرثية الثانية

سخرية السماء من الأرض أن ننام وحيدين لا نستطيعُ هبوطاً ولا شيء من حولنا 

يطل الشتاء، يطلُّ اليَباس . يطل الخريف .

يطل الحصى تطلين أنتِ بلا شفقة .

كثيراً ما أحدّثكِ عن الأحلام وعن قتامة روحي 

وعن شجرة كائنين يتعانقان متماثلين 

من شدة احتفائهما بالجحيم ..

في مرحٍ أحدّثك

دونما ضجةٍ

تورقُ الطبيعةُ ونورقُ نحنُ، أيضاً

لكننا أبداً سيلتهمنا الضجر

وفي لمحٍ خاطفٍ كأنه الندم لا نطيق الحب 

ولا الحقد ولا الترجي ولا الدنو ..

يتحول الضعفُ فينا مديحاً للرماد

لماذا حين يغزو الضجيج ساعاتنا اليدوية تفر 

النساء والغريزة تهدأ، هم يفعلون هذا بشغفٍ 

يحفظن أشكال موتاهم كما ثمرة الخوخ ..

الأمل سيغدو كوماً من عظام وليس مهماً .  المهم 

إيقاع مأتمي ولا سبيل إلى عزائه نحسُّ الحنين 

إليه إلى نهايةٍ ما ..

أُذكروا أخاكم . الموتى يتناسلون ..

هم يخرجونَ في الليل ليأكلوا ما تبقى من الأطعمة

ما لا نعرفه هو لحظة اكتمال، مالا أصدّقُهُ هو أن 

الشتاء يمارسُ مهمة العتال، أحدثكِ عن الأسماء، اسمي يزول وتنتحب الفتيات بصراً 

زائغاً في رحلةٍ لم ينكسر إلاّ صديقي ودمي ..

المرثية الثالثة

لقد كان دائماً ثمة لغز محيّر، هموم الحواس الخمس نزوع حياتنا الوحيد . الشاشة التي 

تغط بالآمال الكبيرة والوعود ما نفرزه على 

ألسنةِ الآخرين هو تكرار مقيت للفاجعة فرار 

الصبايا إلى الريف . مباريات كرة القدم . 

القمصان الزرقاء . الشاعر ينط من على 

دراجته إلى المخبز . النساء . مهللو الثياب . 

الكيميائي . كلهم تخلوا عن عادة النظر إلى الشمس 

من المؤكد أنه ترك زوجته في فراش الوضع، كلُّ 

شيءٍ يبدو مجرد دجل فيما عدا صناعة الذهب 

قال الكيميائي أنت مجنون قالت العجوز 

ينبغي تذوق المائدة لأن السماء ستغرقنا نحن 

أبناء الخطاة .  شبيهي آدم يلذلنا إتهام العدالة الأبدية ومعنى الحياة الخفي 

أولاً: لأن الأسرار لدى أي منا يخفيها عن 

الآخر الأمر الذي يغنينا عن طقوس الاعتراف .

ثانياً: عشنا على الاعتقاد الخاطئ من أن 

اللغة يمكن أن تكون المطية الذلول لشيءٍ متناهٍ في الدقة .

ثالثاً: القبلة لغة صامتة تتحول إلى عملية 

جراحية تنتهي بالدموع وصرير الأسنان .

رابعاً: لسنا سوى جوّالين في هذه الحياة .

خامساً: نحن لا نستجيب بل نخضع، ثم نبحث 

عن امرأة أخرى لا تحبنا، ومرةً رأيتكِ مستمتعة 

بالنظرة الموجهة من رجل غريب واتّهمتك بعدم 

الإخلاص، تلوّحين بمنديلٍ مبللٍ بالدموع وفي 

عينيك صورة مصارع الثيران، ذاك ما كنتُ 

أقوله لنفسي، هل من صلةٍ بين الألم وتزرير 

السروال، وأية جدوى لافتقاد الشجاعة ..

ذاك ما يفقو طاقة امرئ واحد ..

الجريمة والعقاب*
- ليكن الشعر بديلاً عن التاريخ

- لتكن الوقائع بديلاً عن المخيلة

تعقبي (راسكيلنكوف)

تجديه عصابياً

يدخن النارجيلة ويكرز عين الشمس 

تعقبي الرواية نفسها

أُنظري أبناءنا يزهللون لنا تاريخنا، 

يشفطون الماء

أوف تبغ تركي ... لأربعة قرون

هنا الباشوات وهناك العامة

هنا استنبول وهناك لندن

تبغ علامة الفيل وجبة كاملة

كما الرز طعام خاص ..

والطحين صفر

لهذا شتمت مدحت باشا

لأنه قبيح ويسرق الذهب بشاربيه

الغليظين

أُنظري الميزان يتناقص

أَغمضي عينيك سترين انحلال العالم

إِسمعي الموسيقى خارج نظام الطبيعة

تعقبي النساء تحديداً

لاحظي مشدات الصدر تتطاير في الهواء

قارني العجوز في (الجريمة والعقاب)

راقبي حركتها وأظفارها الطويلة

فمن الحركة والقامة تعرف النساء 

العفيفات

وقائع مهملة، وقائع حرّة

يقبل الشخص الخلاّق هذه الأفكار 

بينما يرفضها غيره

الجريمة: نساء مشعرات حزينات عانسات

يلمعن أيامهن بشامبو الغسيل

والعقاب .  انحلال العالم ثانية كما لو

كان مصباحاً عاطلاً

إفتحي الرواية وجريها إلى خزانتك

رممي لها أثداءها ودسيها في فراشهن

فراش الموظفات العوانس

قلبهن لامع وحياتهن جافة

يزحفن على مرمى مترين من بغداد إلى الشورجة .

يتثاقلن في مشيتهن يذبّلن وينحنين

ويعودّن بمسيل الدموع

إفتحي الرواية

فصل في التسكع وفصل في الحروب

وفصل في دموع العائلات الملكية 

هللو بوبي

السيدة الإنكليزية بشعرها الذهبي

تقود كلبها 

هللو بوبي

هنا المقبرة الملكية

وهنا غيوم المغول

تمد بسروالها على كف دجلة عام 1258 

فيسحب باب المعظم دجلة بين سامراء 

ونهر العظيم

يراقب الشاعر الوقائع ويرمي بجثته 

في (المنصور ميليا)

حسناً ماذا يفعل؟

تعليب الآن

في رهافة العالم وفي انحناءة العزلة على ثدي الأرض

ثمّة ما ينبري الجندي وهو يطرز الحرب والسلام كوردة فارقة أو المتاهة تسحل القبلة من على طابع البريد . أما التاريخ فينبري هنا .

شفاهيّاً، أيضاً شفاه العالم عسل كمن يقبل الدينار ثم 
يطلق الرصاص على زوجته ويصرخ .. نافورات كلما ضمد القرش على القرش .

والطفل على الرغيف ودون الحنين إلى عسل الشفاه هطلت مجاري الله بين العائلة صاحت الأمهات ..

نافورات، أما النحاس فيأخذ شكل المطر . ألو .. هنا الحاسوب .. يتأمل تحويل الجلود إلى أحزمة وليس الأحزمة من الجلود علامة فارقة وحالة سحر بيتها الأرملة بداء السكر أيتها الباسلة بالسمن والشاي والشعير والقرنبيط يا أم البنين ويا أم البنات حدّي عقلي وأعطيني خوذتي أتدرع من شظايا النظرة الأسيانة . خذي النار من خطوتي وأعيريني مئزرك أغطي اللهفة نائمة في الصحون كلي واشربي ونامي واغسلي أسنانك بالدموع .

في الحرب لم أغادر الثكنة 

فتعلب موقفي

في السفر لم يدعني أحد 

توهمت كثيراً فسقطت 

المدن باردة وبليدة 

أمام شفاه العالم فعسل ونافورات .

غبار العائلة 

مقطع

يأتي الفرد مزدوجاً 

مرّة من الحرب

ومرّة من العزلة

من باطن الأرض يأتي من أرض يتساقط فيها غبار العائلة 

من تهشم سياقات الأب، الأم، الأخ، والجد يهش السماء بعصاه 

سماؤه، سيماؤنا، وسماؤنا كآبتنا .. ولم المواربة

كآبتنا شرف العائلة وشجرة النسب يعلقها الجدّ على البكارات 

رموزه دمامله وسحره سحنته 

وكمن يقترب من العصر وأسلحة الشرف

يصف (كاترين دينوف) بالمهرة

وشعرها بذيل حصان

وعينيها بعين بقرة

وهبوب الريح بمضغ ثياب العائلة مع لفافة التبغ

فتسقط أسنانه بالونات

على نافذة الطبيعة

نهضت الأم فانكسرت حياتها

احتضنت الشجرة وتدرعت بالغصن

مات الأب فتقاسمت ريشه العائلة

وليس الأب ولا الجدّ ولا الكآبة ولا الشرف

ما يجعل المشهد يتشظى

فلست ساذجاً لأقول العزلة ذهب الكائن

ولست (نيتشه) لأقول: "الأخلاق على حساب المستقبل خطر لا ينازع"

وما يعنيني

أيها القمر تخثر دماً

... دماً فوق عزلتي

فما زلت مزدوجاً .

ضيقة قبعتي .. لهذا

سأرمي بكِ إلى البحر

الظلام الكثيف يتجمد على رقّاص الساعة

ولكنك تمعنين في العلو ببياضك السائد

في المرايا تتكئين على كتفي بمعصمكِ الذي يشبه قشر التفاحة

تدق الساعة الثانية في الحجرات

حين تتقدمين لقطف الوردة

تلتفين حجراً على الساعة المعطوبة

وبمعطفها الحريري تلف السماء جسدكِ

تدوّنين في العزلة تاريخ ميلادكِ ونزولك إلى القبر عمّا قريب

كنت مخدوعاً كلما صدقت سطوعكِ الذي ينّزُ عن فساد هذا الظلام

المشيّعيون العابرون ذرفوا الدموع تحت الشمس الباكية

والدفء ستعطيه الأرض

من ذا الذي حجّر الدماء على حافّة شفتيك

وطوّح بأبنائك كاللبن الرائق

لو أن القمر غالباً ما ينكسر والمدينة تمطر الغاز على فمٍ
من فضة

إنها الريح تصفر نصف مرة

ولم يعد على الأرض ما نتوق إليه

وسوى المرأة التي اكتشفت برج القوس

وقالت هذا في الماضي

الفردُ مجرمٌ وبريء في آن

ودون أن اقصد إهانة ذكرى أي شخص

فإن عشرة آلاف من الموتى أخف من قبعة حي واحد

الفردُ ضيفٌ يجلس في الجزء المضاء من غرفة (كافافي)

هرباً من التجاعيد

فماذا يكون القبر؟

إن لم يكن حظيرة تنام على غفلةٍ من مزارعيها

إن لم يكن أنتِ التي طوّحتِ بأبنائكِ كاللبن الرائق

ضيقة قبعتي لهذا سأرمي بكِ إلى البحر

فالحقيقة الوحيدة هي أننا لا نتقن العزف

على هامش القطيعة 

حياً ومدمناً وملوثاً هو الهواء

ثمة الوقائع، ثمة الكلمات

ثمة كذلك أختي التي تحوك كفنها بالنعاس

وأطفالها كآبات الطبيعة

هكذا يندفع الصباح كل صباح

ليسرق للبحر زرقته من فم الغيمة

ويقول صباح الخير .. رغم التمتمات

والوحدة التي لا تقهر

وحين لا أتقن العزف أتقن الألم

حين تقودني الطريق

إلى ارتداء بنطالي

واتقان القبل، أيضاً

مرة حين أصحو ومرة حين أنام وحيداً

تنحني النباتات تحت ثقل أقدامي

يناكدني الطبيب لإدانة أسعد النساء وإدانتي

قال لي:

الجنون لا شيء سوى أنه الأقسى على غيوم الجسد

حين الحنان معلباً في زمبيلها

(سأمحو من لوح ذاكرتي كل تدوين أحمق)

الطفل الباكي وعلامات المرور أي دمٍ ذلك الذي 

له رغبة النوم

الأرض تنام على قوانين الألم

سلام لتغطية المدن وأفواه النائمات

السلام ما يشبه الشجار الهائل

لإطفاء النافذة

ودون أن أشير إلى المذبحة

واحتضار الشتاء في قلب الأرملة

وثمّة تسليات تشكل ما يشبه حياتنا .

أنا المطارد وأنت الذبيحة

الصفعةُ أيقظتْ شهوتي للريح هكذا حرضتُ

والدموع لم تعدْ تلتهم الكآبة

لم يكن ثمة أفق نطارده . هكذا أبصرتُ حياتي

هي ذي ثانية . الذكرى تنتظرني قربَ سريري

فينفتح الفضاء كل ليلة وينـزف

وها أنت لا تزالين بثوبك المطرّز على حافة الغدير

وذراعاكِ يتقاتلان صوب عناق طويل

شاحب وجهكِ وقبلتك باردة

الآن لم أعد أرى أرضاً أشدّ بواراً منكِ

قولي للسماء الساكنة إنني أمضي وللأفلاك أنتِ مبتهجة

في ليلة ازدحمتْ مصائر الأمواج واغتال الغموض رياحاً عديدة

على المشهد ساقاكِ منفرجتان يندلق الضوء سريعاً

وتبقى لنا نزهة الأمس

الدمُ المتخثر على ركبتيكِ لم يعد كافياً لافتضاح الجريمة 

والتوابيت المليئةِ بالعيونِ واللعب الخشبية ابتلعتها العاصفة 

كيما يصير التأمل واضحاً لتتأرجح أُنشودة الشبق

هذا هو الطقس

عقرب الوقت تحت الحجرة العالية

هكذا دون أن أستيقظ

كنت سعيداً بعزائهن هذا

الطقس يتبدى على أرواحنا كالزجاج

بعيداّ منذ الجثة المتفسخة

والنساء يتفلعّن بشهوةِ الذنب

الشفاه مطلية بالزيت، تلاحقني الرائحة

ينفتح النهار على رائحة "الكولونيا"

تماماً كما الخوف خارجاً من العربات

ولم أتعود ..

أنحني على دار خاوية

الصباح يمر على المساء كالمذاق

المذاق شمس في كسوف مقيم

وحين ألمحكِ بعنقكِ المتطاول مثل عُليّقة ورد

أسددُ سهمي إليك فترتمين خارجهُ

أنا المطارد وأنتِ الذبيحة

نقف عند أسفل الرابيةِ على زهر يتدلى

نفكرُ بالأعمدة والأبراج والسلالم بسعادة غامرة

ألم يكن هذا مدهشاً

أشير إليكِ وحيدة كالرماد وأمضي

لا أحبُ النجوم .. النجوم تكشف لي عن الفضاء

الفضاء حيوان ضعيف

ولا الطرقات فيها صرختُ بنقاوة كالعاصمة المتأخرة

غير أني أنسى بسهولة مالا يؤكده شعوري كالفتاة العاشقة 

هذا أنا أشيرُ إليكِ وأمضي

كم يجب أن يكون الجرح واسعاً

والفصول السرية أشد بياضاً

سرُّ وجودكِ منحصرٌ بما مدون أعلاه

في غفلة مني كالرجاء أو كالغموض يترقب الأبدية

العد طرفة قديمة تلوكها أسناني اللبنية بنعومة

على موجة القلب الزائلة

هكذا وقفت عارياً من غور مجهول

خفيفاً على الأكتاف . أرقب الأزهار لكني لا أراها

منشغلاً بالفضاء . الفضاء خرائب جبلية

أيها التصميم والقوة نحن نعيش أطول غير أننا صامتون كقشرة الموز، 

الزهور الموضوعة على رصيف المائدة أكثر بريقاً من رائحة أجسادنا الفم 

التائه أشد جمالاً من ثمار التعزية

هكذا أبصرت حياتي

مندهشاً كسمكة لرؤية الغموض مندفعاً وداكناً

ما أشد الحنين . ما أشد طاقتي حين يخدعني ظلّي كالخريف على المشهد عشر سنوات في أسفل الرابية بكراً ومنعزلاً إلى أقصى حدٍّ ليتني ابتكرت سماءً دون مدخنة

تبدد من على شرشفي بقع الزيت

ومن النجوم الوحشة

أدفع نفسي باتجاه النسمة الداكنة

منشغلاً بالفضاء . فضاء من الجثث

ينسدل الستار بخفة ولا نتذمر

غير أن الطقس ذابل والأوراق تسقط برفق رغم هواء النافذة .

هكذا شقاقنا العميق

المنازل جغرافيا الرغبات

دم ساخن وتاريخ لانهمار القهوة المرة تغطينها بالرموش

هنا منـزل (79) على (5) قبل جافة ترقد على شفتيك

وهنا شراشف مغطاة بكحل البكتيريا

ورغم المنازل هذا المساء لا تختفي بـ (بيزنطة)

ولا المدافع هكذا بوميضها تؤثث بقعة

هي ذهب الموتى أم حنينهم للحياة

كانت الشمس تخفي وراء دموعها حصن الجنود

هنا ألف عام مرّ قبل أن يقتتل الرماد

آدم يحلب غيماً

وماشية تقضم أصابع الموتى

أو ما قبل ألفي عام بيزنطة ترمم أسنانها بقطع التفاح

بينما علق هوراس الغناء حول رقابهم

هكذا حدث الزلزال تماماً

أو قبل اقتتال الوهم لم يكن هوراس سيداً للواقعة

لهذا أحل بياضات المنازل بين ساحل العاج والمحيط الأطلسي

وأحل المكر محلّ القوة

والعنف محلّ الشفقة

والغدر محلّ الثأر

المباهج عجوز علق الزلزال أصابعها في الوليمة

وهكذا المسافة بين الأعوام كمن يشرب الشاي ويهرب 

حين تكون الحقيقة نبض رغباتنا

والمنازل جغرافيها

هل الموت لفتاة بدينة معطف من فراء 

وهل الرغبة للمحارب كورس من عجائز 

بالشروقة ذلك النفق

كلما عزفت عليه مكث نصفي في متحف للشمع

فوجدتني السيركات طفلاً لنمرتها

المسيح شجر الزيتون ثقب في الرأس

وبونابرت سانتا ايلينا كمن يتطلع إلى قبره

ماذا تقرأ في حفرتك

الكارثة لا درب السماء ما يجعل قبعات المطر من صنعنا

كلانا نسقط في الرياح

أنتم عبيد الجسد وأنا عبد الخرافة

لا نحتاج إلا لأقدامنا

أما الخضرة في الجبل فلا تغيرها الفصول

هكذا شقاقنا العميق

اليد التي تمسكون بها ... يدي

الوردة التي تحفظونها في كتاب ... وردتي

كانت المنازل قبعات مثقوبة تتدلى بقايا الأحلام منها

ولأن المسافة بين الأعوام كمن يشرب الشاي ويهرب

صار نادل (النايت كلوب) أقلَّ رقَّةٍ من نابليون

وصار نادل المقهى أصدحَ صوتاً من هوارس .

كريم شغيدل

ـــــــ

مختارات من : 

" مــرايا الرمــل "

اندهاشة العاصفة

عن البهجة

أم اليأس

تبحث الحشود

وهي تتقافز، بين حرائق الحقول؟

وإذ تختفي الحرائق

تختفي الحشود

ويختفي

جرح

مثل اندهاشة

لا مندهشين لها

أهي الصحراء

اندهاشة العاصفة؟

أم النار

بهجة الجثث؟

ترى ... عن أي حشود

يبحث السيل؟

وقد انحدر الجميع

إلى ... مستنقعات النهار ...

محتويات الظل

بأيِّ سحر

أتفادى الألم؟

بأي غموض 

أصدُّ هذا النهار؟

والليل ...

بأيِّ وضوح

أتلقى رسائله

حدائقنا التي على السطوح

ننظرها

من نوافذ المستشفيات

أي ارتباك

أحدثته الشمس

لنسرع

باتجاه الظل

من منا لم يرتبكْ

إذ ينفض

عن يديه

لزوجة الخوف

إليك بهذا الخوف

أيتها الأفئدة

لتظفر الأمطار

بقوس قزح

يفكُّ اشتباك دهشتنا

لست بحاجة

إلى حرب

تعيد

محتويات الظل

إلى الشجرة

كابوس شخصي

نم إلى جانبي

كان شقيقاً

أو توأما

ولدت معي، كما أظن

برفقتي، حصلت على الكنوز

أي دمٍ بارد تطالبني به؟!

ستجد نفسك

ملقىً

على عتبة 

لا أحد

يولد

ليرافقك

إلى العزلة

لا أحد

يعيرك

من شتائه، حفنة خوف

من أي عتمة، تتسلل إذنْ؟

لتربك أحلام الجسد ...

أنباء

أن تخطو

خطوة ...

ستعبر جسر الخيبة

وإن تعرّفتَ

إلى شجرة عابرة

ستجد شعوباً

تمسك بخيباتها

لتقرأ 

أنباء

تفيد: بأن الخطوة اللامعة



هي الجحيم .

خارج الطرقات

أمي، وهي تصفف دموع أبنائي،

مثل بلورات أثرية 

إنما تبحث عن دمعة لي

كبرت يا أمي

وكلما مررت على الأيام

اقتنيت لمستقبلي

أجراس حزن

تحذّر الينابيع من العتمة

فكأنني بالضحك

أخط ما يستدرج الأدلاء

خارج الطرقات

أقسم 

يا أمي

أنني ادّخرت دموعاً

تشغل الطيور


عن السماء .

مطبخ العالم

خلفَ مدينةٍ، واجهاتُها



زجاجٌ



نيوناتٌ



مظلاتْ

مدينةُ أراملَ، واجهاتُها



لافتاتٌ



تحدّقٌ 



بنوافذَ مطفأةٍ

خلفَ مدينةِ الجسورِ والمصاعدِ والمكيّفاتِ

حدائقَ تمضي بأشجارها إلى الصحارى

وعلى أسوارها ذكرياتُ غائبين

مدنٌ نسعى


وتسعى



إلينا




كالثعابين

هذي مدينةٌ على ظهرها


آثارُ سرفات

تلك مدينةٌ ترْهَنُ شمسَها



لتفي بالديونِ

مدنٌ بدلَ الحبِّ والنبيذِ والأملِ

بدلَ الخبزِ والمطرِ والأضرحةِ

مدنٌ مضغوطةٌ، تصمّغُ بعضَها، تهطلُ




على 




الأسلاكِ

مدنٌ استلّتْ من دفاترِ الرسمِ

لتخبوَ في الخنادقِ

مدنٌ، لنظفرَ بالعزلةِ، نلمّعُ الطرقاتِ لها

وإلى النوافذِ، نتجنبُ الحنينَ

مدنٌ ترتجفُ عبرَ الميادينِ

وبأطرافٍ صناعيةٍ تتسوّلُ

لا قيثارةَ تعزفُ لحناً للأملِ

إذْ لا أملَ ولا عازفَ يطمئنُّ إلى المتاهةِ

لا سوادَ ولا شبقَ

يخفيان الجروحَ

لا أثرَ تتعقّبه المدنُ، لتصلَ إلى سكّانِها ...
مدنٌ تبيعُ سمواتِها

لطيورِ مدنٍ لا سموات لها

مدنٌ بمنائرَ تُعلنُ، بعدَ منتصفِ الليلِ،

عن صبيةٍ تائهين

مدنٌ تسقطُ من أسفلِ الخارطةِ، لتقْتفي أَثرِ الطيورِ ...
مدنٌ، بقبضاتِ حديدٍ، تصمُّنا إلى الطوابير

مدنٌ تنامُ تحتَ الخطواتِ .. بلا أعياد

مدنٌ بواجهاتٍ من مطرٍ ومصابيحَ وأفران

تفقّسُ عن مدنٍ تتقدمُها .. صحارى

مدنٌ تخطفُنا، لنمرّغَ بأعنابِ الملاجئ

طائرتِنا الورقيةَ ..

مدنٌ لها أرجلٌ وعيون

مدنٌ بأنيابٍ وأجنحة تحلّقُ في سماءِ غرفتِنا

إرفعي هذه المدنَ

لا شهيةَ لي

أعيديها إلى المطبخِ

متى يتوقفُ من أنفِ طفلتنا



نزيفُ




المدن ...
أُسود

يقاطعُ الوهجَ

يقاطعُ القبلاتِ

يقاطعُ الكلماتِ

زئيرٌ لأسودٍ

تبْسِطُ وحشيتَها

على النهرِ الوحيدِ

تتركُ الغابةَ للذبابِ

تقطنُ الحدائقَ، البيوتَ

الشوارعَ والأسواقَ

تظْهرُ على الصحفِ

وفي الشاشاتِ

ترْبِضُ على النوافذِ

على الشرفاتِ

على أبوابِ مدن طمستْها

خطواتٌ عزيرةٌ

أُسودٌ تشارُكنا الهواءَ

تلقّنُ الصغارَ

دروسَ الجوعِ والنسيان

تعلّمُنا التلفتَ أينما نكونُ

والانصاتَ بإذعانٍ

إلى تقلّباتِ زئيرها

تشاركُنا الإحساسَ بالخطرِ

وتُحصي ملمتراتِ الكلامِ

بنظراتها إلى الجهاتِ تشيرُ

بلا ترددَ نمضي

إلى أية جِهةٍ تُشيرُ

بريقُ أنيابِها معطوفٌ على الأيامِ القادمةِ

معطوفٌ على دمِ الغابةِ

بريقُ عيونِها يقاطعُ المطرَ

من غيومٍ استأسدتْ في السماءِ

ينثُّ زئيرُ صغارِها

منظرُها لا يخيفُ

ولا يدعو للأمانِ

أُسودٌ بيننا

لا تعللُ انتظارَ الزوجةِ للزوجِ الغائبِ

لا تعللُ بقاءَ الجماجمِ في العراءِ

لا تعللُ عودةَ الابنِ سالماً من الحروب

لا تعللُ رفعَ فتاتِ الخبزِ عن الأرضِ

ولا تعللُ وضعه على قاعدةِ الصنمِ

أُسودٌ تحتَ وسائدِنا

في جيوبنا

على زجاجِ الواجهاتِ

بدقةٍ تحصي ما ننفقُه

وما نفكّرُ فيه

تواظبُ على رسمِ النوايا

تراقبُ انزلاقَ الخطواتِ على السلالمِ

أُسودٌ

لحجب نقطةِ الضوءِ في آخر الطريقِ

تهذّبُ وحشيتَنا

تنظِّمُ سيرَ القطيعِ

أُسودٌ لتطمئنَ السماءُ على غيومِها

والملكُ على عرشِه

أُسودٌ

ليطمئنَ العبدُ على طعامِه

والميّتُ على قبرهِ

أُسودٌ

ليطمئنَ المتسولُ على الدرهَمِ

والنهرُ على غرقاه

أُسودٌ

بينَ أنيابِها مدنٌ، شوارعٌ

شاحناتٌ ..

تتضاءلُ كالبكتيريا

بينَ مخالِبها الكائناتُ

أُسودٌ

لتطمئنَ النارُ على الرغيفِ

أُسودٌ

ليطمئن الفمُ على القُبْلَةِ

أُسودٌ صديقةٌ

أُسودٌ عدوّةٌ

أُسودٌ هرمةٌ

أُسودٌ صغارُ

أُسودٌ للطمأنينةِ والخطرْ .

ماجد عدّام

ــــــ

" مختـــارات "

أسداف الموعد

امرأة نصفُ ظلّها .. رجل

دون أكف

يعكر جبهته للّهِ،

مقسطاً خيانات حتى الصبح ..

يوسع دخانَ موقدهِ

بعينيه المرمدتين

سخام جدالات لم تنقضِ

وسكتت كحربٍ ثُملُّ

امرأة

نصف ظلها رجل

عائد من حرب

بنصف حب

يقاسمها الإساءة ..

قالت: أنا آسفُ منك!

قال: الكلاب مزقتني .. لا الحرب

قالت: سأبول نصفي من الضحك

أمرأة نصف ظلّها

رجل يوقظ العشب المائت

إذ يسكت عليه لهثاتها

وهو يحفر في خدرها

أسداف موعد قوسه

أصبعها،

عبر نافذة تشتكيها كانت

كانت تعبىء الفضاء كله

وفضاءه من خلالها،

لا تعرفت عليها دوماً

برموشها كزغب الكنار الرمادي

كانت تعبئ الفضاء كلّه

وفضاءه .. من خلالها .

خيالها يكرز النجوى

ما .. ليَّ إذا مرَّ خيالها

كظل طائر يسبح من فوقي

أكون سادراً

أكرز بيدي الغبية .. السحاب

وخيالها العبقري، يكرز النجوى ..

لا تفوتني يا إلهي

خائراً .. متخامراً .. رعدياً ..

تخيفني هذهِ المطاردة

كأنني أشنة فاحمة

بين ظلي وظلها

تخيفني آهة زلزالية

في ضمير فكرتها المصدوع،

ما لطيفها ينقطع الضوء فيه

وفي وحشة الظلام

أخبئ يديَّ في حجري

لئلا ترتسم أضلاع وحش، على الجدار .

ماليّ .. أسمع صراخها المرّ

كلما حطّ عصفور على السدرة .. صامتاً

وسقطت ورقة وحبة نبق صفراء

لتستقر النبقة بين قدميّ

بينما الورقة تحملها

ريح الجنوب

فلا تمهلني مراقبتها

ووداعها

أو طبع ذكرى عليها،

ما .. ليّ .. أشمُّ ليمون صلاتها .. النافذ

فتنـزل دمعاتي .. تشبه دورة نهديها

على صدري

تشق غبار النهار

بمسالكٍ حزينة،

ما .. ليَّ .. أخجل من قصائد

لم أكتبها بعد .. لها،

لا فراغ فيَّ .. أنا ملجوم

وهي تحزُّ بكاملي،

كيف أعطيها ثقة

لا تكفيني طيبة الجنوب .. لأشفق عليَّ

كيف أطلق رؤاها .. طيوراً سود

أنهُ يجري في سديم نهر الشفق المستحيل

وكأن فارساً ذهبياً يغمزُ .. ويمرُّ،

ما .. ليَّ أعرف ما يخجل فيها

وأصمم الفرار إليها

أفرُّ لآخر ليلها

لأضيع بضيائها،

كيف أبدأ

كم هي مشقة أن أبدأ

كاحلي خدرة

وقواي سائبة

وفكرتي متوحشة

وعيوني،،

أليست كذلك،

كيف أبدأ .. وفيَّ تخوض

هامات الفشل الركيكة

كصرخة صياد .. تهتزُّ

شباكه بضعف مرّة،

كم هي مشقة أن  أبدأ

أن  أقرأ فكرتها العالقة بضعف،


- أين أنتِ .. من هذا الكوكب المحجوب


عن أكوانٍ لا تعاني


أين أنتِ


حين تهدأ المجرات


ومتى هدأت يا الله


وأنتَ عالق بينها


رنين خرابٍ فيَّ


أين أنتِ .. الآن .. الآن .. تتنفسين بهدوء


أمْ ..


ماثلة على شراشف السعادة /


الموت 

ما .. ليَّ .. يا إلهي

لا تفوتني .. خائراً .. متخامراً .. رعدياً

وأنا أسير في حلمكَ / الحياة

إلى نجاة أتوقعها

بخطوات أرضية فوق غيوم زفيرك الحمراء

أمسك رأسي وأقشر الدموع بلساني

من وجهٍ خائف .. لا أميزه،

متقتشف الملامح .. حزنه

مسكوب على عيني

مثل برقع عروسٍ قروية

ما .. ليَّ .. لي حبيبة وليست لي

وأستطيع مسك لون روحها الغاسقة

من عنقي 

أنا أحمله .. كل هذا الغروب،

الصبية / البشر .. إليَّ يتطلعون

بسخرية القرود،

لا أتذكر الآن

تحت مطر عصرٍ دافئ

فقط أمسُ قميصي المبلول

بجريدة .. مبلولة،

أبكي بين حائط وحائط

وكل شرارة تقفزُ من ذكراكِ

تثقب قلب حائط

بينما السماء عش للقالقَ ميتةٍ

تبحث عن الاخضرار .. هناك

زليخة

تجنبين العوز بالصدقات

يا مولدة الصحارى

وليالي الخماس الضارية،

المرضعة الحنينة .. أنتِ

تفرُّ إليك الحسنى

والشموس حولك تعبر

وأنتِ ..

تزجرين الكواكب وتبعثرينها ..

تخرمين صدغ الفجّة السماوية

تفرغين إصفرار الحصارات

وترجي الآلهة

ونعيق الذهب مساء آخر لقاء

بالعيد .. الذي يسابق عينيكِ

وبينكِ وبينه خطوة

فيها ولادة غيب

يفيق من تراب أصابعكِ .

دمعتك سكيناً نزلت في صدر الزمن إلينا

فرضت طاعة على البحار

أن تسجد بجفافها .

همسك قرب الأيائل والشمائل

في سواد عدنك .. هوّة الأرض،

من عرباتك الذهبية 

ترمين الصخور الحادة

وخفق همسكِ ينثال من حز الآلهة

كما وضعت المعابد شرق الأسى

فنضج فيها الألم

ووضعت يا زليخة

لمعبودك أسوة خاسرة

لتصبيه رعشتك الباردة

...
بين حينٍ

نسمع طرقا على الباب

ولا نقوم

فيك نفكر .. ونخاف،

يروق لك حديث المقابر في الليل

تعدين عناقيد الوفاء

في غابة جحيم

وتأتين بعقد المجهول

في صباح

لم يأتِ معه الضياء

انغلقت عليه عينيكِ

وأقمت فصل موت الألف الثالث

وحناء بناتك الصحارى

الناميات .
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